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   :ملخص البحث
يعد التصوف تجربة روحية فهو في الأساس تربية عالية للنفوس ورياضـة لهـا،              
يقوم على غرس الفضائل والأخلاق الحسنة، واقتلاع الرذائل، وقمع الـشهوات وتهـذيبها،             
كما أنه تدريب على الصبر والرضا والطاعات، وهو أيضا عبارة عن مجاهـدة النفـوس،               

، ومحاسباتها محاسبة دقيقة على أعمالها، وحفـظٌ للقلـوب عـن طـوارق     ومكابدة نزعاتها 
الغَفَلات وهواجس الـخطرات، وانقطاع عما يعوق السالك في سيرِه إلى االله عـز وجـلَّ،               
وزهادةٌ في كل ما يلْهي عن ذكر االله تعالى ويعلَقُ بالقلوب سواه؛ إنَّه علم وحِكمة، وتبصرةٌ                

وتهذيب، وعلاج ووقاية، وتقوى واستقامة، وصبر وجهاد، وفرار من فتنـة          وهداية، وتربيةٌ   
  .الدنيا وزينتها وابتعاد عن معاصيها وزخارفها

وهذا المنهج يستمد أصوله وفروعه من القرآن الكريم والسنة النبويـة، واجتهـاد             
يـه وأئمتـه    العلماء فيما لم يرد فيه نص، فهو علم كعلم الفقه له مذاهبه ومدارسـه ومجتهد              

 جيلًا بعد جيل حتى جعلوه علما سـموه         - كغيره من العلوم     -الذين شيدوا أركانه وقواعده     
بـ علم التصوف، وعلم التزكية، وعلم الأخلاق، وعلم السلوك، أو علم السالكين إلـى االله،               

  .فألفوا فيه الكتب الكثيرة بينوا فيها أصوله وفروعه وقواعده
لط بين مفهوم التصوف بصفائه وبـين التـصوف         وفي العصور المتأخرة حدث خ    

الفلسفي الذي أدخل العقل في مشكلات ومعضلات كان في غني عنها، مما أحدث مواقـف               
متعددة تجاه التصوف والصوفية، وكان أشد تلك المواقف وأكثرها جدا موقـف الـسلفية أو               

  .السلفيين، وموقف الحداثة أو الحداثيين
ة التصوف وأسباب نشأته وتطوره، وموقف الـسلفيين  وفي هذا الباب سنتناول ماهي   

  . والحداثيين من التصوف
  :الكلمات المفتاحية

  )ماهية التصوف ، التصوف السني والفلسفي ، تطور التصوف (
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Summary: 
Sufism is a spiritual experience. It is essentially a high education for souls and 
exercise for them. It is based on instilling virtues and good morals, uprooting vices, 
and suppressing and refining desires. It is also training in patience, contentment, 
and obedience. It is also a matter of struggling with souls, struggling with their 
tendencies, and holding them accountable for their deeds. And to protect the hearts 
from the temptations of heedlessness and the preoccupations of dangers, and to be 
cut off from what hinders the one on his path to God Almighty, and to abstain from 
everything that distracts from the remembrance of God Almighty and clings to the 
hearts other than Him. It is knowledge and wisdom, insight and guidance, education 
and refinement, treatment and prevention, piety and uprightness, patience and jihad, 
escaping from the temptations of the world and its adornments and staying away 
from its sins and adornments. 
This approach derives its origins and branches from the Holy Qur’an, the Sunnah of 
the Prophet, and the ijtihad of scholars regarding what is not mentioned in any text. 
It is a science like the science of jurisprudence, with its own doctrines, schools, 
scholars, and imams who built its pillars and foundations - like other sciences - 
generation after generation until they made it a science that they called the science 
of Sufism and the science of purification. And the science of ethics, and the science 
of behavior, or the science of those who seek God. They wrote many books in it, 
explaining its origins, branches, and rules. 
In recent times, there has been confusion between the concept of Sufism in its pure 
form and philosophical Sufism, which introduced the mind into problems and 
dilemmas that it had no need of, which created multiple positions towards Sufism 
and Sufism, and the harshest and most severe of these positions was the position of 
Salafism or Salafists, and the position of modernity or modernists. 
In this section, we will discuss the nature of Sufism, the reasons for its emergence 
and development, and the position of Salafists and modernists on Sufism. 
key words: 
(The nature of Sufism, Sunni and philosophical Sufism, the development of Sufism) 
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  :المقدمة
يمثل التصوف أو الصوفية نزعة إنسانية روحية، وقد ظهرت في كل الحضارات الإنسانية              
على نحو من الأنحاء، وهو يعبر عن شوق الروح إلى التطهر، ورغبتهـا فـي الاسـتعلاء     

عيها الدائم إلى تحقيق مستويات عليا مـن الـصفاء الروحـي    علي قيود المادة وكثافتها، وس   
  .والكمال الأخلاقي

ولم يكن المسلمون استثناء من هذه القاعدة، فقد ظهر التصوف لديهم مثلما ظهر لـدى مـن           
  .سبقهم أو عاصرهم من الأمم

  :منهج البحث
لميـة وعرضـها    المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج التحليلي المقارن وجمع المادة الع           

وتحليل نصوصها ومقارنة تلك النصوص مع بعضها بعد ذلك نقد هذه النصوص واسـتنتاج       
  .بعض النتائج في نهاية البحث 

  ويتكون البحث من مقدمة وتمهيد  ومبحثين وخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع 
  يشتمل علي تعريف التصوف لغة واصطلاحا: التمهيد 

  ذات الصلةالمصطلحات : المبحث الأول
  نشأة التصوف وتطوره:: المبحث الثاني 

  وأخيرا الخاتمة وتشتمل علي أهم النتائج 
  وقائمة المصادر والمراجع
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  :تمهيد
  :تعريف التصوف لغة واصطلاحا: أولا
  التعريف بالتصوف: أولًا
  : التصوف لغة*

: ف الـشَّخص  تصوفَ يتصوف، تصوفًا، فهو متصوف، و تـصو       : التصوف في اللغة هو   
وإن كـان   . )١(لَبِس الصوفَ : صار صوفيا واتبع سلوك الصوفية وحالاتهم، تَصوفَ الرجلُ       

  .الصوف ملبس معظم الصوفية إلا أنه ليس الغالب فيهم
. طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائل، لتَزكُو النفس وتسمو الـروح    : والتَّصوفُ

مجموعة المبادئ التي يعتقدها المتصوفة، والآداب التى يتأَدبون بها فـي           ): لتصوفعلم ا (و
  .)٢(مجتمعاتهم وخلواتهم

هو الصدق مع االله، والتحرر من سطوة الدنيا، وحسن التعامل          : والتصوف كما يراه البعص   
  وما أدخله بعـضهم    - هذا هو المشروع منه فهو أصل الدين         -مع الناس بالأمانة والصدق     

من انحراف عن القرآن والسنة من وحدة الوجود، والحلول، وسقوط التكاليف ونحوها ممـا             
  .نقلوه عن الفلاسفة، فهو كفر وزيغ وضلال

 وقيل أن التصوف مأخوذ من الصفَّة، لأن صاحبه تابع لأهل الصفَّة وهم مجموعـة مـن                
هم رسـول االله مـن   المساكين الفقراء كانوا يقيمون في المسجد النبـوي الـشريف ويعطـي      

وقيل أنه من الصف، فكأنهم في الصف الأول بقلـوبهم          . الصدقات والزكاة طعامهم ولباسهم   
  .)٣(من حيث حضورهم مع االله؛ وتسابقهم في سائر الطاعات

أي : أن الصوفية من أصل صـافى وصـوفِي إليـه   : " وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي    
قرب العبد لربـه بالحـب والطّاعـة ويـصافيه االله بقربـه         بادله الإخاء والمودة، وتكون بت    

  .)٤(" الذي صوفِي مِن اللَّهِ جل جلاله: وكرامته، فنقول
وترى الباحثة أن المعنى اللغوي للتصوف يدور حول الصفاء ونقاء القلب والسريرة وحسنة             

  .الطوية، مع الأعمال الصالحة التي تؤكد ما في القلب من صفاء

                                         
 . ١٤٥م، مادة تصوف، ص٢٠١٨ معجم عربي عربي، دار غيداء للنشر والتوزيع، سنة -ع معجم المعاني الجام -١
  .٥٢٩ص /١، مادة تصوف، باب الصاد، ج٢٠١١ المعجم الوسيط، معجم عربي من إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة الخامسة عام -٢
 م، ٢٠٠٧التعرف، اعتنى به نزار حمادي، طبع المركز العربي للكتاب الشارقة، دار الكتب العلمية، سـنة   قواعد التصوف وشواهد    ): أبي العباس أحمد زروق الفاسي    (زروق  -٣

  .١٠ص
  ).٤٨٥٨ص (٨، مطابع أخبار اليوم القاهرة، ج)الخواطر(تفسير الشعراوي ): ه١٤١٨ت  (الشيخ محمد متولي الشعراوي -٤
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  : صطلاحاالتصوف ا
هو تجريد العمل الله تعالى، والزهد في الدنيا وترك         : عرف العلماء التصوف اصطلاحا بأنه    

  .)١(دواعي الشهرة، والميل إلى التواضع والخمول، وإماتة الشهوات في النفس
التصوف العملي تجربة تصل بك إلى التذوق والصفاء والمشاهدة والوصول إلى           : "وقيل هو 

  .)٢ (..."فة في الأرض، وسبيله العلم والعبادةسر الذات، والخلا
و إنما كان نسبة إلى لبسهم الصوف الذي عبر عن الزهد والتقشف وترك التنعم والملـذات                

ذلك وجه، ولكن القـوم لـم يختـصوا بلـبس           :"  بقوله )٣(المباحة، وقد علّق عليه القشيري    
  .)٤("الصوف

هي نسبة إلـى أهـل      : يء تضاف فقيل  وقد اختلف العلماء في أصل هذه النسبة وإلى أي ش         
بـل نـسبة إلـى    : نسبة إلى الصف المقـدم، وقيل : نسبة إلى الصفوة، وقيل   : الصفَّة، وقيل 

وكل هـذا غلـط،     : " صوفة بن بشر رجل عرف بالزهد في الجاهلية، قال الإمام ابن تيمية           
النـسبة  ونفى القشيري صحة هذه     ".  أنه نسبة إلى لبس الصوف       - وهو المعروف    -وقيل  

، وأيا كان أصل النسبة فإن اللفظ       "إن القوم لم يعرفوا بلبس الصوف     : "أيضا كما سبق، وقال   
  .صار علما على طائفة بعينها، فاستغني بشهرته عن أصل نسبته

وبعض العلماء يرى أن التصوف مأخوذ عن الصفاء؛ أي صفاء أسرارهم أو صفاء قلـوبهم       
  .)٥( يحب الصوفيون التسمي بهأو صفاء معاملتهم الله تعالى، وهو ما

وبعضهم يرى أنه نسبة إلى الصفة التي كان يجلس فيها فقراء الصحابة رضوان االله علـيهم     
وهو بعيد إذ إن الصحابة رضي االله عنهم ما عرفوا تلك التسمية ولا عرفت              . )٦(في المسجد 

  "الصفة"عنهم، إنما كانوا فقراء الحال يلزمون المسجد وذلك المكان الذي سمي 
زروق ( ويرجح الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمـد البرنـسى الفاسـي المعـروف بــ        

، هذا المعنى في تعريف التصوف ويعتبره أصل وقاعدة من قواعد التصوف            )٧()هـ٨٩٩ت
                                         

  . ١٥م، ص ٢٠١٠ر نهضة مصر، سنة معالم في التصوف، طبعة د ا): دكتور حامد طاهر (طاهر -١
   .١٢م، ص٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠، سنة ٧الخطاب، هذا هو تصوفنا، وتلك دعوتنا، علق عليها الشيخ عبدالرحمن حسن محمود، الطبعة : الشيخ محمد زكي إبراهيم-٢
حب الرسالة القشيرية في علم التصوف، ومن كبار العلماء في الفقـه والتفـسير والحـديث    هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة أبو القاسم القشيري إمام الصوفية، وصا         :  القشيري -٣

الحافظ بـن كثيـر،   : البداية والنهاية(، )م١٩٦٧ ط الأولى، ١٥٣، ص ٥السبكي، ج: انظر طبقات الشافعية الكبرى" (زين الإسلام"، الملقب بـ ) هـ٤٦٥ - هـ ٣٧٦(والأصول والأدب والشعر،    
  ).ت.د( دار الكتب العلمية ببيروت ١١٤، ص ١٢جيب عطوي، ج علي ن: تحقيق

 ـ٤٦٥أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي ت سنة           ( القشيري   -٤ دار : الإمام الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمـود بـن الـشريف، الناشـر     : الرسالة القشيرية، تحقيق  ):  ه
  .٥٥٠ص /٢المعارف، القاهرة، ج

أهل الصفة، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينـة النبويـة   » كتاب التصوف » الآداب والتصوف » مجموع فتاوى ابن تيمية  : ن تيمية  اب -٥
  . ٣٧ص/١١م، ج١٩٩٥/هـ١٤١٦: السعودية، عام النشر

  .٥٥١ص /٢الرسالة القشيرية، مرجع سابق، ج:  القشيري-٦
الفقيه المالكي المعروف، صاحب الشروحات المعتمدة عند المالكية، ومن أهم مـن  )  هـ٨٩٩ - هـ ٨٤٦(هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بـزروق        :  زروق -٧

حركة تصحيحية لمسيرة التصوف التي كانت حصيلة سنوات من التعلم والسفر بـين الحواضـر     وتذكر العديد من المصادر أن الزروق قام ب       .. اعتنى بجانب التربية والسلوك في الكتابات الإسلامية      
المنهل العذب فـي تـاريخ طـرابلس    : انظر أحمد بك النائب الأنصاري(العلمية في العالم الإسلامي والتي اعتبر العديد من المؤرخين أنها أظهرت التصوف كمنهج حياة متكامل وفق الكتاب والسنة 

  ).١٨٣ ليبيا، ص– طرابلس الغرب -منشورات مكتبة الفرجاني الغرب، 



– 
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﴿ ولا تَطْـردِ  :الذين قال االله تعـالى فـيهم  :" - أي أهل الصفة  –كما ذكرها حيث يقول هم      
  ر ونعدي الَّذِين       ـا مِـنمءٍ وشَي مِن ابِهِمحِس مِن كلَيا عم ههجو ونرِيدي شِيالْعاةِ وبِالْغَد مهب

       ﴾الظَّالِمِين مِن فَتَكُون مهدءٍ فَتَطْرشَي مِن هِملَيع ابِكوهذا هو الأصل الـذي يرجـع        )١(حِس ،
  .)٢("إليه كل قول فيه

إن التصوف تربية سوح مبنية علـى التـصالح النفـسي،           "لصاوي   يقول الشيخ اسماعيل ا   
موصوفة بالتواضع، وأن الجهل بالشيء فكرة للمعرفة، والحضور يتشكل بالذكر، وأن كـل             
الطرق الصوفية نهجها يقوم على تطبيق السنة النبوية بشكل مختلف كما إختلاف الـدعوات          

فتصوف الإنسان يؤسس لرضاه    . وحلأساس واحد وغاية واحدة، يهمها الإنسان كسلوك ور       
  .)٣(وراحته، فالتصوف منهج تصحيح السلوك كإجابة لدعوة الدين

وما تشمله الصوفية من تقويم فردي، لتتحلى الروح والنفس بالجميل مستندة علـى الكتـاب             
والسنة النبوية، وتعد من أولوياتها إصلاح علل الفرد النفسية والروحيـة بمراقبـة الـنفس،            

﴿ وما آَتَاكُم الرسـولُ     : ة على تفلت النفس بالذكر الحكيم وتربيتها، كتتبع أثر أمره         والاستعان
فمقام التـصوف الأصـيل فـي       ..  لتحقيق مقام عالي يتجلى بالتقوى والورع      )٤ (﴾...فَخُذُوه

أعبد االله كأنك تراه فإن لـم تكـن         { : المراقبة النفسية، مراقبة الخالق، وأعلاها أن ترى االله       
  .)٦(،)٥ (}اه فهو يراكتر

  :العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي
المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي يؤكدان أن معنى التصوف يـدور           : ترى الباحثة أن  

حول الصفاء والنقاء الذي تحدثه العبادة ورياضة النفس باتباع الكتاب الكريم والسنة النبوية             
لماء من نسبة التصوف إلى الفارسية أو غيرها ممن هـم قبـل             المطهرة، وأن ما رد به الع     

، فلا صحة لذلك فإن الزهد ومجاهـدة الـنفس كـان           )٧(الإسلام كما أشار نيكسون في كتابه     
  . موجودا في عصر النبوة وعصر الصحابة رضي االله عنهم

الإسلام، : (لاثووفقًا للرؤية الصوفية فإنهم لا يعدونه مذهبا، وإنما هو أحد مراتب الدين الث            
، فمثلما اهتم الفقه بتعاليم شريعة الإسلام، وعلم العقيدة بالإيمـان، فـإن             )الإيمان، الإحسان 

                                         
  .٥٢:  سورة الأنعام آية-١
  .١١قواعد التصوف وشواهد التعرف، مرجع سابق، ص): أبي العباس أحمد زروق الفاسي(زروق -٢
م، ١٩٢٩ى الخلواتي المالكي، مصر، مطبعة الصدق الخيرية، سـنة  النور الوضاء في مناقب وكرامات عمدة الاولياء سيدى أحمد الصاو    :  إسماعيل عبد االله المغربى الصاوي     -٣

  .٨٤ص
  . ٧: سورة الحشر من آية-٤
، و ٥٠ رقـم  ١٤٠ص/١ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الـساعة، ج باب سؤال جبريل النبي » كتاب الإيمان  » فتح الباري شرح صحيح البخاري      :  أخرجه البخاري  -٥

  . ١٠ رقم ٣٩ص/١باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان والإيمان بالقدر ج» الإيمان كتاب » صحيح مسلم : مسلم
  .٨٥النور الوضاء في مناقب وكرامات عمدة الاولياء، ص:  إسماعيل الصاوي-٦
  .٣٤٩لعفيفي، طبعة القاهرة، ص التصوف الإسلامي وتاريخه لنيكسون، ترجمة عربية للدكتور أبي الوفاء ا): م١٩٤٥-١٨٦٨، نيكلسون، رينولد ألين( نيكسون-٧



 

 )٣٣٧(

التصوف اهتم بتحقيق مقام الإحسان، مقام التربية والسلوك، مقام تربيـة الـنفس والقلـب               
ن وتطهيرهما من الرذائل وتحليتهما بالفضائل، الذي هو الركن الثالـث مـن أركـان الـدي               

وذكـر ابـن   . الإسلامي الكامل بعد ركني الإسلام والإيمان، وقد جمعها حديث جبريل           
، وحـث أكثـر     )٢ ()المرشد المعين على الضروري من علوم الدين      : ( في منظومته  )١(عاشر

  .على مقام الإحسان، لما له من عظيم القدر والشأن في الإسلام
 عنه بالشريعة، ومقام الإيمان بالطريقة، ومقام       مقام الإسلام يعبر  « : )٣( قال أحمد بن عجيبة   

شهود : تصفية الضمائر، والحقيقة  : تكليف الظواهر، والطريقة  : فالشريعة. الإحسان بالحقيقة 
فالـشريعة أن تعبـده، والطريقـة أن تقـصده، والحقيقـة أن             . الحق في تجليات المظاهر   

  .)٤(»تشهده
ان حده الجوارح الظـاهرة يـسمى مقـام         أن العمل إذا ك   : مذهب الصوفية « :  وقال أيضا 

الإسلام، وإذا انتقل لتصفية البواطن بالرياضة والمجاهدة يسمى مقام الإيمان، وإذا فتح على             
  .)٥(»العبد بأسرار الحقيقة يسمى مقام الإحسان

أخبرنـي عـن    { :  فقـال   عندما سأل النبـي       والإحسان كما تضمنه حديث جبريل      
، وهـو مـنهج أو      )٦(}بد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يـراك          أن تع : الإحسان ؟ قال  

، أي الوصول إلى معرفته والعلم به، وذلـك عـن           طريق يسلكه العبد للوصول إلى االله       
طريق الاجتهاد في العبادات واجتناب المنهيات، وتربية النفس وتطهير القلب من الأخـلاق             

  .السيئة، وتحليته بالأخلاق الحسنة
ا المنهج يستمد أصوله وفروعه من القرآن الكريم والسنة النبوية، واجتهاد العلماء فيما              وهذ

لم يرد فيه نص، فهو علم كعلم الفقه له مذاهبه ومدارسه ومجتهديه وأئمتـه الـذين شـيدوا              
 جيلًا بعد جيل حتى جعلوه علمـا سـموه بــ علـم     - كغيره من العلوم  -أركانه وقواعده   

                                         
هو أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي ابن عاشر الأنصاري، المعروف بابن عاشر، وهو من حفدة الشيخ أبي ) هـ١٠٤٠ -هـ ٩٩٠(هو عبد الواحد بن عاشر   : ابن عاشر -١

والتي » المرشد المعين على الضروري من علوم الدين«هب المالكي واشتهر بمنظومته يعد من أبرز علماء المذ. فقيه عالم من المغرب   ). هـ٧٦٥ت  (العباس ابن عاشر السلاوي     
وساهم ابن عاشر في توفير الغطاء الـشرعي لحركـة المجاهـد    . نظم فيها الفقه المالكي، بالإضافة إلى باب العقيدة والتصوف، والتي تعد مرجع مهم عند علماء المذهب المالكي            

  ). م٢٠٠٧حياته وآثاره الفقهية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب . فى بصير، الفقيه عبد الواحد بن عاشرانظ عبد المغيث مصط(العياشي
لمالكي الأشعري هو كتاب للإمام عبد الواحد بن عاشر ا) المرشد المعين على الضروري من علوم الدين(متن ابن عاشر المسمى :  المرشد المعين على الضروري من علوم الدين-٢

، وهـي  )التـصوف ( بيتًا من بحر الرجز في العقيدة والفقه والسلوك ٣١٧عبارة عن منظومة في أصول الدين على مذهب الإمام مالك ضمت ) م١٦٣١= هـ ١٠٤٠ت (الصوفي  
  .ر الكتب العلميةمنظومة ذاع صيتها وتلقتها الأمة الإسلامية بالقبول حتى اعتبرت درّة من درر الفقه المالكي، طبعة دا

أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن الحسين بن محمد بن عجيبة الإدريسي الحـسني      )  م ١٨٠٩ - ١٧٤٨/  هـ   ١٢٢٤ - ١١٦٢(هو أحمد بن عجيبة     :  أحمد بن عجيبة   -٣
، فهرس الفهارس ١٤٥، ص١الزركلي، ج: انظر الأعلام، تأليف(ربالشريف، أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن الثاني عشر الهجري في المغ               

  ). ٨٥٤، ص٢عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، ج: والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تأليف
  .٦١م، ص ٢٠٠٤: رسائل النور الهادي دار الكتب العلمية لبنان بيروت، سنة النشر:  عبد السلام العمراني الخالدي-٤
دار الكتب العلمية لبنان بيروت،، سـنة  : عاصم إبراهيم الكيالي، الناشر: ، المحرر)أنيس الخائفين وسمير العاكفين(شرح شطرنج العارفين :  محمد بن أحمد الهاشمي التلمساني  -٥

  .١٨م، ص ٢٠٠٥: النشر
  . ٨ الحديث صحيح، وسبق تخريجه ص-٦



– 

  )٣٣٨(

ية، وعلم الأخلاق، وعلم السلوك، أو علم السالكين إلى االله، فألفوا فيه            التصوف، وعلم التزك  
  .الكتب الكثيرة بينوا فيها أصوله وفروعه وقواعده

 وترى الباحثة أن استناد الصوفية على حديث النبي صلى االله عليه وسـلم فـي تعريـف                 
حيح، ولا  الإسلام، والإيمان، والإحسان يتضمن أسس وأخلاقيات الزهـد الإسـلامي الـص           

يختص بطائفة دون أخرى، وما اختاره الصوفية من ذلك والتزموا به فهو الـصحيح ومـا                
  . خالفه فهو الباطل



 

 )٣٣٩(

  : المبحث الأول 
  المصطلحات ذات الصلة

يرى فريق من العلماء أن التصوف نوعان هما، التصوف السني النابع من القرآن والـسنة،             
 أٌدخل علـى التـصوف وهـو التـصوف     وهدي الصحابة رضي االله عنهم، وتصوف آخر   

أما التصوف الجـدلي القـائم علـى التمنطـق     : " الفلسفي، يقول الشيخ محمد زكي إبراهيم   
 مما ينسب إلى أمثال الحـلاج، والبـسطامي، وابـن عربـي،             – وما هو منها     –والفلسفة  

ر والجيلي ونحوهم فقد أصبح جثة هامدة محنطة لا وجود له في حياة الـصوفية إلا بمقـدا                
   .)١ (.."العلم الخاص والبحث الأخص والتاريخ، وقد انتهي برجاله

  : ولكل منهما معنى يراد بها، نوضحه فيما يلي
  :معنى التصوف السني-١

هو زاوية من زوايا السلوك الحقيقي، وتزكية النفس وتهـذيبها          :  ويقصد بالتصوف السني  
  .)٢(لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى، ومعية من تحبه

 التصوف السني ما كان مضبوطًا بالكتاب والسنة مستمدا منهما ولا يخالفهما كما قال ابن                 و
الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المـأثورة        : فمن بنى الكلام في العلم    : " "تيمية

عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة وكذلك من بنى الإرادة والعبـادة والعمـل والـسماع                
تعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة            الم

 فقد أصاب طريق النبوة وهذه طريـق أئمـة    وأصحابه والهدي الذي كان عليه محمد      
  .)٣("الهدى

التصوف السني هو مسلك يهدف الى تزكية النفس وتحـسين الخلـق والـسمو بـالروح                   ف
واعلـم  « : الى وبلوغ درجة الإحسان، وفي بيان ذلك يقول الإمام الغزاليوالقرب من االله تع   

  : أن سالك سبيل االله تعالى قليل، والمدعى فيه كثير، ونحن نعرفك علامتين له
أن تكون جميع أفعاله الاختيارية موزونة بميزان الـشرع، موقوفـة علـى          : العلامة الأولى 

جاما؛ إذ لا يمكن سلوك هذا السبيل إلا بعـد التلـبس            توفيقاته إيرادا وإصدارا، وإقداما وإح    
بمكارم الشريعة كلها، ولا يصل فيه إلا من واظب على جملة من النوافل، فكيف يصل إليه                

  من أهمل الفرائض؟ 

                                         
  .١٤م، ص ٢٠٠٥هم معالم الصوفية الحقة، مؤسسة إحياء التراث الصوفي، الطبعة الخامسة، سنة أصول الوصول، أدلة أ:  محمد زكي إبراهيم-١
. ٣٣٠ ص٣م، ج١٩٩٦ - هـ ١٤١٦، ٣طبعة ، دار الكتاب العربي بيروت، محمد المعتصم باالله البغدادي  : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ت        :  ابن القيم  -٢
  .١٣٥ ص١ج
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة : مجموع الفتاوى، المحقق): هـ٧٢٨ت (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ية  ابن تيم-٣

  .١١/١٦، ١١/٢٨٢م، ج١٩٩٥/هـ١٤١٦المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام 



– 

  )٣٤٠(

فهل تنتهي رتبة السالك إلى حد ينحط عنه بعض وظائف العبـادات، ولا يـضره         : فإن قلت 
المشايخ من التساهل في هذه الأمور؟ فاعلم أن هذا         بعض المحظورات، كما نقل عن بعض       

لو رأيت إنسانًا يطير في الهواء، ويمـشي علـى المـاء      : عين الغرور، وإن المحققين قالوا    
  .)١(»وهو يتعاطى أمرا يخالف الشرع، فاعلم أنه شيطان، وهو الحق

ما بالكتاب  وترى الباحثة أن التصوف الصحيح أو التصوف السني ما كان فيه الصوفي ملتز            
والسنة في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، فإن أبدى في سلوكه وكلامه غير ذلك فليس علـى             

  .شيء
إني علمت يقينًا أن الصوفية هم الـسالكون لطريـق االله تعـالى             : "ويقول أبو حامد الغزالي   

 خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وأخلاقهم أزكى الأخلاق؛ فإن جميع حركاتهم وسكناتهم           
  .)٢("في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة

وهذا ما أقر به الصوفية في كلماتهم وعبروا بها لمريديهم أن يلتزموا طريق الكتاب والسنة               
  .ويخالفوا هواهم، وأن يكون مرجعهم في كل أحوالهم كتاب االله تعالى وسنة رسوله

التمـسك بالكتـاب، والاقتـداء      : ا سبعة أصول طريقن  « ):٣(يقول سهل بن عبد االله التستري     
  .)٤(»بالسنة، وأكل الحلال، وكف الأذى، وتجنب المعاصي، ولزوم التوبة، وأداء الحقوق

إذا تعارض كشفك مع الكتاب والـسنة؛ فتمـسك بالكتـاب            «):٥(ويقول أبو الحسن الشاذلي   
والسنة، ولـم   إن االله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب         : والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك    

  .)٦ (»يضمنها في جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة
مع أنهم أجمعوا على أنه لا ينبغي العمل بالكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة إلا بعد عرضـه                 

  .)٧ (»كل باطن خلافه الظاهر فهو باطل « : على الكتاب والسنة، ويقول أبو سعيد الخراز

                                         
دار المعارف، مصر، الطبعة : الدكتور سليمان دنيا، الناشر : ميزان العمل، حققه وقدم له    : كتاب): هـ٥٠٥ت  (أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي        (غزالي   أبو حامد ال   -١

  .٤٠٠م، ص١٩٦٤الأولى، 
" إيقاظ الهمم في شرح الحكـم : ، ابن عجيبة الحسني٤٩م، ص٢٠٢٠لنشرالمنقذ من الضلال، تحقيق عبداالله شيخ حسين، دار البيروتي، تاريخ ا): هـ٥٠٥ت ( أبو حامد الغزالي -٢

  .٧ص/١لابن عجيبة، طبعة دار المعارف، تحقيق محمد أحمد حسب االله، ج
الثالث الهجري، وصفه أبو هو أبو محمد سهل بن عبد االله بن يونس التستري، أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن : سهل بن عبد االله التستري   -٣

أحد مدن محافظة خوزستان الموجودة حاليا " بتُستَر"، أصله من "أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال     "عبد الرحمن السلمي بأنه     
طبقات الصوفية،، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، سـنة  ): أبو عبد الرحمن السلمي(، السلمي٣٣١ص  / ١٣سير أعلام النبلاء، الطبقة الخامسة عشر، ج : انظر الذهبي (في إيران 

  ).١٧١-١٦٦ص(م ٢٠٠٣
  ).١/١٧٠(طبقات الصوفية، ): هـ٤١٢ت ( السلمي -٤
هـ بقبيلة الأخماس الغمارية، ٥٧١لية، سكن الإسكندرية، ولد أبو الحسن علي بن عبد االله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي، الزاهد، الصوفي إليه تنتسب الطريقة الشاذ :  الشاذلي -٥

الشاذلية عرض ونقد، مكتبة : خالد بن ناصر العتيبي.انظر د(هـ٦٥٦تفقه وتصوف في تونس، توفي الشاذلي بوادي حميثرة بصحراء عيذاب متوجها إلى مكة في أوائل ذي القعدة      
  ).١٧٢الرشد، ص 

  .١٥٩طبقات الصوفية، ص : السلمي-٦
مكتبة الخانجي، : نور الدين شريبه من علماء الأزهر الناشر: طبقات الأولياء، تحقيق): هـ٨٠٤ت ( ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري -٧

  .٤٢م، ص١٩٩٤ - هـ ١٤١٥بالقاهرة، الطبعة الثانية، سنة 



 

 )٣٤١(

لتصوف تابع للكتاب والسنة النبوية ملتزم بقواعـد الإسـلام           وترى الباحثة أن ما كان من ا      
وآدابه وأخلاقه فهو التصوف الحق، ومن شذ عن تلك القواعـد والآداب والأخـلاق إلـى                
هرطقات أو فلسفات يونانية أو غربية أو غيرها فليس من التصوف السني في شئ، وهـو                

  .تيمن التصوف الفلسفي أو الجدلي الذي سنوضح معناه فيما يأ
  :معني التصوف الفلسفي

هو آلية معرفية تعتمد أساليب النقاء الداخلي والسكينة وإبعاد المـؤثرات     :  التصوف الفلسفي 
والحقيقة هنا ليست لاهوتية إطلاقًا، بل الحقيقة مهما        . الخارجية بهدف الوصول إلى الحقيقة    

  . )١(كانت
الأساس الميتافيزيقي أو النظريـات     التصوف الفلسفي هو    : "  وعرفه د أبو العلا عفيفي بأنه     

الفلسفة التي يحاول بها الصوفيون في حال صحوهم تفسير أو تعليـل مـا يجدونـه وقـت       
  .)٢("سكرهم أو في حالة وجدهم

فالتصوف بالمفهوم الفلسفي يخرج عن المعنى الصحيح للتصوف الذي هو اتبـاع القـرآن              
لك مراعاة أحكامهما في كل شـيء،       والسنة في العمل والسلوك وعدم الخروج عليهما، وكذ       

وهذا ما جعل العلماء ينظرون إلى كل من يأخذ بالتصوف بهذا المفهوم على أنـه مخـالف                 
للقرآن الكريم والسنة النبوية، خاصة وقد ظهر من أقوالهم وأفعالهم أشياء ليست من الـدين               

  . في شيء
وقالوا بذلك في كتـبهم،     وقد جعل هذا النوع من التصوف بعضا من المتصوفة وتمسكوا به            

وقد سلكوا طريقه المعوج؛ فيقولون في تفسير القرآن الكريم بما يهدف لأغراضهم وخدمـة              
  .لفلسفتهم تلك

 فهو حـسن    - الفلسفي –أما موقفنا من التصوف الجدلي      : " يقول الشيخ محمد زكي إبراهيم    
تـواريخ المعرفـة    الظن بالناس، فليس من أحد يجتهد ليدخل النار، أو ليكشف عورته عبر             

  .)٣("وتلاحق الأجيال
من هذه الأمثلة السابقة كلهـا نـستطيع أن نقـرر فـي صـراحة            : "ويقول الدكتور الذهبي  

 عـن هدفـه     - في الغالب    -أن التفسير الصوفي النظري تفسير يخرج بالقرآن        : واطمئنان
ي هدفًا معينًـا  يقصد القرآن هدفًا معينًا بنصوصه وآياته، ويقصد الصوف      !!.. الذى يرمى إليه  

وقد يكون بين الهدفين تنافر وتضاد، فيأبى الصوفي إلا أن يحوِّل القـرآن  . بأبحاثه ونظرياته 
                                         

.  بتـصرف، د ١٦ - ١٥م، ص ١٩٧٨مي، من البداية حتى نهاية القرن الثاني، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية تاريخ التصوف الإسلا:  الدكتور عبد الرحمن بدوي  -١
  .٣٣م، ص٢٠٠٢ جامعة المنصورة الطبعة الثانية، سنة -المدخل إلى التصوف الفلسفي دراسة روحية سيكوميتافيزيقية، كلية الآداب : إبراهيم إبراهيم يس

  . ٨٧هـ، ص ١٣٦٦في التصوف الإسلامي وتاريخه، التصوف الفلسفي في الإسلام، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، سنة : فيفي أبو العلا ع-٢
  .١٤أصول الوصول، أدلة أهم معالم الصوفية الحقة، ص :  محمد زكي إبراهيم-٣



– 

  )٣٤٢(

أن يروج لتـصوفه    : عن هدفه ومقصده، إلى ما يقصده هو ويرمي إليه، وغرضه بهذا كله           
على حساب القرآن، وأن يقيم نظرياته وأبحاثه على أساس من كتاب االله، وبهـذا الـصنيع                

كون الصوفي قد خدم فلسفته الصوفية ولم يعمل للقرآن شيئًا، اللهم إلا هذا التأويـل الـذى                 ي
  . )١ (!!"كله شر على الدين وإلحاد في آيات االله

  :الفرق بين التصوف السني والتصوف الفلسفي
نظرا لما أدخله بعض من ينتسبون إلى التصوف، أو من حولوه إلى تصوف فلـسفي؛ فـإن     

الحقيقي الذي كان في الصدر الأول من عصر الصحابة رضي االله عـنهم،             معنى التصوف   
فالخلفاء الأربعة كانوا صوفيين معنى، ويؤكد ذلك كتاب حلية الأولياء للحـافظ أبـي نعـيم             

 فقد بدأ كتابه الحلية بصوفية الصحابة، ثم أتـبعهم          - أحد مشاهير المحدثين     - )٢(الأصبهاني
  .بصوفية التابعين، وهكذا

انتشرت حركة التصوف في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية             وقد  
تدعو إلى الزهد وشدة العبادة، ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقًا مميزة               

  .متنوعة معروفة باسم الطرق الصوفية
 ـ             ي بـلاد   وقد بلغ التصوف ذروته في نهاية القرن الثالث، وواصلت الصوفية انتـشارها ف

  .)٣("فارس ثم العراق ومصر والمغرب، وظهرت من خلالها الطرق الصوفية
غير أنه يجب أن نفرق بين التصوف في منابعه الأولـى والتـصوف             : ")٤(يقول ابن خلدون  

الذي انحرف فاتصل بالتشيع وغيره؛ فهذا العلم ـ علم التصوف ـ من العلـومِ الـشرعية     
ن طريقَ هؤلاء القوم لَم تَزل عند سلفِ الأمـة وكبارهـا مـن              الحادثة في المِلَّة، وأصلُه أ    

 والتابعين ومن بعدهم، طريقة الحقِّ والهداية، وأصلُها العكوف علـى العبـادةِ             الصحابة  
والانقطاع إلى االله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبـلُ عليـه               

، والانفراد عن الخَلْقِ في الخَلوة للعبادة، وكان ذلك عامـا فـي     الجمهور من لذَّةٍ ومال وجاهٍ    
الصحابة والسلف رضوان االله عليهم، فلما فشَا الإقبالُ على الدنيا في القـرن الثـاني ومـا                 

                                         
  .٢٥٦ص/٢مكتبة وهبة، القاهرة، ج: ون الناشرالتفسير والمفسر): هـ١٣٩٨الدكتور محمد السيد حسين الذهبي ت ( الذهبي-١
 ـ٤٣٠ - هـ   ٣٣٦( أبو نُعيم الأصبهاني     -٢ هو المحدث المؤرخ المسلم الرحالة أبو نُعيم أحمد بن عبـد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى ابن مهـران مواليـد أصـفهان     ):  ه

وهو كتاب جليل، توفي أبو نعيم في صفر من " الحلية "كتاب : وله التصانيف المشهورة منها«: ن قاضي شهبةوصاحب كتاب حلية الأولياء، من أهم كتبه حلية الأولياء، قال عنه اب   
 ، عالم الكتب،)الطبعة الأولى. ط(، أبو بكر بن أحمد بن محمد الأسدي، طبقات الشافعية )١٣/١٥٩انظر الذهبي، سير أعلام النبلاء، دار الحديث، ج (في مدينة أصبهان) ه٤٣٠(عام 

  ).١/٢٠٢. (ج
  ).٥٥ص(م ١٩٨٢ابن تيمية والتصوف، طبعة دار الدعوة بالإسكندرية، سنة ): دكتور مصطفي حلمي( حلمي -٣
ة، ، ولد في تونس وشبّ وترعرع فيها وتخرج من جامعة الزيتون)م١٤٠٦ - ١٣٣٢(هو عبد الرحمن بن محمد ابن خَلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي     : ابن خلدون -٤

ثم استقال من منصبه وانقطع إلى التدريس والتـصنيف  . ولي الكتابة والوساطة بين الملوك في بلاد المغرب والأندلس ثم انتقل إلى مصر حيث قلده السلطان برقوق قضاء المالكية 
ابن (م العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر انظر فكانت مصنفاته من مصادر الفكر العالمي، ومن أشهرها كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيا

علي عبد الواحد وافـي،  . ، د]٤أعلام العرب ـ  [ عبد الرحمن بن خلدون (، )م١٩٣٣= هـ١٣٥٢خلدون حياته وتراثه الفكري، محمد عبد االله عنان، دار الكتب المصرية القاهرة 
  .)م١٩٦٢= هـ١٣٨٢[ مكتبة مصر ـ القاهرة 



 

 )٣٤٣(

بعده، وجنَح الناس إلى مخالطة الدنيا، اخْتُص المقبلـون علـى العبـادة باسـم الـصوفية                 
  .)١(والمتصوفة

  : التصوف السنّيتعريف 
 والسلف في طـرد الـشهوات والوصـول          هو امتداد لما كان عليه كثير من الصحابة         

بالنفس إلى الصفاء، فإذا صفت النفس رأت ما لا تراه نفوس الآخـرين كمـا يـرى أئمـة             
 الصوفية، فكلامهم مستند على تعاليم الكتاب والسنة النبوية الشريفة، وأقـوال الـصحابة        

السلف، والأئمة الأربعة وغيرهم، فهم إذًا فرع من فـروع أهـل الـسنة والجماعـة            وأئمة  
يمثلون الإسلام الصافي ولا يقولون بغير الكلام المستند على أدلّة من الشريعة، ولكن حدث              
في العصور المتأخّرة أن اختلط بعض المحسوبين على التصوف بالأمم الأخرى ودرسـوا             

  .)٢( وحاولوا أن يضفوا على تعاليمهم صبغة شرعيةفلسفاتهم واطّلعوا عليها
ثم جاء الصوفية الفلاسفة بعادات الهندوس والبوذيين والفـرس الزرادشـتيين والمـسيحيين       
واليونان وحاولوا أن يكسوها كساء الشريعة الإسلامية، وصارت عباراتهم واصـطلاحاتهم           

افق مع الفكر الصوفي الحقيقي الـذي       التي يقولون بها فلسفية قد تحمل في باطنها ما لا يتو          
عِلْمنَا مضبوطُ الْكِتَابِ والسّنَّةِ من لَـم       : "يقول عنه مؤسسه وواضع مبادئه أبو القاسم الجنيد       
  .)٣("يحفَظِ الْقُرآن ولَم يكْتُبِ الْحدِيثَ ولَم يتَفَقَّه لَا يقْتَدى بِهِ

     ف السنّي هو   فالفرق بين المصطلحين إذًا هو أنالتصوف الذي يستمد تعاليمه مـن      :  التصو
نظرة تأملية تستمد قوامها من تعاليم      : الشريعة من دون شوائب، بينما التصوف الفلسفي هو       

  .)٤(الديانات والملل والثقافات الأخرى
  :انحراف بعض الصوفية

:" كانوا يقولـون   كان نهج الصوفية والزهاد هو اتباع الكتاب والسنة في كل عمل وقول، و            
مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقْتَدى به في مـذهبنا      

  .)٥("وطريقتنا
ولكن نتج عن كثرة دخول غير المتعلمين والجهلة في طـرق التـصوف إلـى عـدد مـن       

للثقافة الدينيـة   الممارسات خاطئة عرضها في بداية القرن الماضي للهجوم باعتبارها ممثلة           

                                         
( م ٢٠٠٤ –هــ  ١٤٢٥، سـنة  ١المقدمة لابن خلدون، تحقيق عبد االله محمد الدرويش، طبعة دار يعرب، الطبعة ): عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين   ( ابن خلدون    -١

  ).٥٢٠ص
  .٣٣٩ار الجيل، ص التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي، بيروت لبنان، طبعة د:  عبد القادر أحمد عطا-٢
الجنيد بن محمد الجنيد، » ذكر طوائف من جماهير النساك والعباد » حلية الأولياء وطبقات الأصفياء :  أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني   - أبو نعيم الأصبهاني     -٣

  .٢٥٦ص/١٠دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج
  . ٢٣٦-٢٣١ الروحية في الإسلام، المملكة المتحدة، طبعة مؤسسة هنداوي، ص التصوف الثورة:  أبو العلا عفيفي-٤
  .٢٢جمال رجب سيدبي، ص. رسائل الجنيد، تحقيق د): هـ٢٩٧ت ( الجنيد-٥



– 

  )٣٤٤(

التي تنشر الخرافات، ثم بدأ مع منتصف القرن الماضي الهجوم من قبل المدرسـة الـسلفية      
  .باعتبارها بدعة دخيلة على الإسلام

بينما يرى المتصوفة من علماء الشريعة ضرورة التفرقة بين التصوف كعلم وتجربة دينيـة              
مارسات العامة الدخيلة عليه، فكما     ومنهج إسلامي أصيل مبني على الكتاب والسنة، وبين م        

أن أخطاء المسلمين لا تنفي الإسلام، فكذلك أخطاء عوام الصوفية لا تنفـي التـصوف ولا                
  .تجعله بدعة

 وقد قام كثير من الصوفية وعلمائها بجهود كبيرة في إصلاح التصوف وتنقيته مما لحق به               
ما قام به الـشيخ محمـد زكـي    من أدعياء الزهد، وكانت لهم جهود مشكورة في ذلك منها    

إبراهيم رائد العشيرة المحمدية، حيث عمد إلى تربية مريديه وتلاميذه وطلابه تربية إيمانية             
 صحيحة معتمدا على القرآن الكريم والسنة النبوية وما أثر عـن الـصحابة والتـابعين                

  .أجمعين
  : المبحث الثاني

  نشأة التصوف وتطوره
ة انتشرت في العالم الاسلامي في بدايـة الأمـر كنزعـات     التصوف تصورات روحية ديني   

فردية في مراحله الأولى تدعو إلى العبادة والزهد في الحياة وعدم الإكتـراث بملـذاتها أو                
الالتفات إليها، وذلك كرد فعل لزيادة الفساد والترف الحضاري الذي حـدث فـي بعـض                

  . فترات التاريخ الإسلامي
د ذلك حتى صارت طرقًا وحركات منظمة ومعروفـة باسـم            ثم تطورت تلك النزعات بع    

الصوفية والطرق الصوفية؛ ولا شك أن ما يدعو إليه الصوفية من الزهد والورع والتوبـة               
والرضا وكافة المقامات الروحية، إنما هي أمور من الاسلام الذي يحث على التمسك بهـا               

  .ة شرعا بلا إفراط أو تفريطوالعمل من أجلها، لكن عن طريق القواعد والأصول المقرر
وقد وجد فريق من المتصوفة يتوخون تربية النفس والسمو بها بغية الوصول الـى معرفـة          

وقد تنوعـت وتباينـت   . االله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق اتباع الوسائل الشرعية        
  .آراء الناس وتوجهاتهم نحو تلك الحركة لأن ظاهرها لا يدل على باطنها

ذا المبحث سنري كيف نشأ التصوف وأسباب تلك النشأة، وتطوره إلـى أن صـار               وفي ه 
  .طرقًا متعددة وحركات مختلفة بين بعضها تشابه في أمور، واختلاف في أمور أخري



 

 )٣٤٥(

  أسباب نشأة التصوف
  :نشأة التصوف وأسبابه

يرجع الصوفية أصل التصوف كسلوك وتعبد وزهد فـي الـدنيا وإقبـال علـى العبـادات          
 وعهـد  تناب المنهيات ومجاهدة للنفس وكثرة لذكر االله إلى عهد رسـول االله محمـد      واج

، وأنه يستمد أصوله وفروعه من تعاليم الدين الإسلامي المستمدة مـن القـرآن       الصحابة  
  . الكريم والسنة النبوية المطهرة

انـة   وكوجهة نظر أخرى، يرى بعض الناس أن أصل التصوف هو الرهبنة البوذية، والكه            
  . هناك تصوف بوذي وهندي ومسيحي وفارسي: المسيحية، والشعوذة الهندية؛ فقالوا

إذ أنه ليس مِن قبيل المصادفة أن تَنشأ الحركةُ الصوفية المتطورة في البصرة كأول مكان               " 
 لها، وهي بيئةٌ شِبه فارسية، والواقع أن الباحث لا بد أن يتوقَّف عند هذا العدد الهائِـل مِـن       
المتصوفة الذين تعود أصولهم إلى إيران الفارسية، والذين ترِد ترجماتهم في كتُب التصوفِ             
العربية، وأن يستوقفَه أيضا أن هؤلاء جميعا كانوا مِن أصحاب جوامع الكَلِـم، وأن بدايـة                
التعمق الصوفي والإغراق في الرمز، أو ما عرِف باسمِ الـشطح علـى يـدِ أبـي يزيـد                   

  .)١(البسطامي، وهو مِن أصلٍ فارسي
 بينما يرفض الصوفية المسلمون تلك النسبة، ويقولون بأن التصوف ما هـو إلا التطبيـق                

  .)٢(العملي للإسلام، وأنه ليس هناك إلا التصوف الإسلامي فحسب
ويرد القشيري على تلك النظرة فيقول متحدثًا عن أصل التصوف ونشأته وظهور مـصطلح     

 لم يتَسمّ أفاضلهم في عصرهم بتـسمية         اعلموا أن المسلمين بعد رسول االله        «: الصوفية  
، ثم اختلف النـاس   »الصحابة«، إذ لا أفضلية فوقها، فقيل لهم        علم سوى صحبة الرسول     

العبّـاد  « و» الزهاد«وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين            
صل التداعي بين الفرق، فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادا، فـانفرد      ، ثم ظهرت البدعة، وح    »

خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع االله سبحانه وتعالى، الحافظون قلوبهم عن طـوارق        
  .)٣(»، واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة»التصوف«الغفلة باسم 

ن جميعهم يتفق على أن التصوف نشأ وترعـرع فـي      وإذا نظرنا إلى المؤرخين فإننا نجد أ      
 ،)٤(داود بن نـصير الطـائي     : العراق، حيث برزت أسماء كبرى قد ساهمت بتأسيسه، منها        

                                         
  ).٤ص(م، ١٩٧٨التصوف عند الفرس، طبعة دار المعارف القاهرة، سنة ): دكتور إبراهيم الدسوقي شتا( شتا -١
  . وما بعدها١٤م، ص١٩٧٠ التصوف طريقًا وتجربة ومذهبا، طبعة دار الكتب الجامعية القاهرة، سنة : محمد كمال إبراهيم جعفر-٢
 ـ٤٦٥أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي ت سنة           ( القشيري   -٣ الإمام الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الـشريف،  : الرسالة القشيرية، تحقيق ):  ه

  ٥٥٢ص / ٢ار المعارف، القاهرة، جد: الناشر
داود بن نصير الطائي أبو سليمان كان في أيام خلافة المهدي وكان كبير الشأن أصله من خرسان ومولده في الكوفة ورحل إلـى        ): م٧٨١/هـ  ١٦٥ت( داود بن نصير الطائي    -٤

  ). ٣٤٧ص/٨ار الكتب العلمية بيروت لبنان، جتاريخ بغداد طبعة د: الخطيب البغدادي: انظر(بغداد، واعتزل الناس ولزم العبادة 



– 

  )٣٤٦(

ــة   ــة العدوي ــي )م٨٠١-م ٧١٣(رابع ــروف الكرخ ـــ٢٠٠ت(، مع ــسري )ه ، ال
 وغيرهم الكثيرون، ولكن اختلفت آراء البـاحثين        ،)١(، الجنيد البغدادي  )هـ٢٥٣ت(السقطي

 الكيفية التي بدأ بها التصوف في العراق وفي غيره من الدول، وكذلك عـن التوقيـت            حول
  :بالتحديد، على عدة آراء منها ما يلي

 )٢ ()وحدة الوجود العرفانية  (رأى يقول أن التصوف الاسلامي، هو امتداد طبيعي لعقيدة          -١
منذ القرن الثالـث    التي بدأت تنتشر في الشرق الاوسط، بالذات في العراق والشام ومصر،            

روحانيـة الـشرق الآسـيوي ومنطـق     (قبل الميلاد، وهي عقيدة تحاول أن تمـزج بـين          
  ).الإغريق

فبعد سقوط آخر دولة عراقية في القرن السادس قبل الميلاد على يد الفرس، واحتلال الشام               
: نومصر من قبل الإغريق ثم الرومان، بدأ يتغلغل في هذه البلدان تياران دينيـان جديـدا                

عن طريق إيـران،    )عقيدة وحدة الوجود  (المتضمن  ) الهندي الصيني (التيار الديني الآسيوي  
  .)٣(عن طريق الإغريق أنفسهم ثم الرومان) علم المنطق(ثم التيار الفكري اليوناني 

وديانـة البعـل     )٤( لقد امتزج هذان التياران الجديدان مع ديانة عبادة الكواكـب العراقيـة           
عقيـدة وحـدة    (نتج من هذا مزيج يجمع بـين        . )٦(نة خلود الآخرة المصرية   وديا )٥(الشامية

العراقيـة،  ) عقيدة المهدي ـ المسيح ـ المخلص  (و) المنطق الاغريقي(و) الوجود الآسيوية
  . المصرية) الخلود الآخروي(وعقيدة 

 وعلى هذا الرأي فإن التصوف يراد به التصوف الفلسفي الـذي سـلك طريـق العرفـان               
اق وغيرها من الأمور التي تناقلتها الفلسفات القديمة وتأصلت عبر فلاسفة الصوفية            والإشر

  . أو مفكريها سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم

                                         
يعد من علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف في الآن ذاته، إذ جمع بـين قلـب       . عالم مسلم وسيد من سادات الصوفية وعلم من أعلامهم        ) هـ٢٩٨ - ٢١٥(الجنيد البغدادي   : الجنيد -١

وعدّه العلماء شيخ مذهب التصوف؛ لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة، ولكونه مصونًا من العقائد الذميمة، محميّ الأساس من شُـبه الغـلاة،       . »سيد الطائفة «الصوفي وعقل الفقيه، واشتهر بلقب      
انظر سـير أعـلام   (ن تكلم في علم التوحيد ببغدادوهو أول م. »هو من أئمة القوم وسادتهم؛ مقبول على جميع الألسنة«: قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي   . سالما من كل ما يوجب اعتراض الشرع      

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، الطبقات الكبـرى، دار صـادر،   : ، زين الدين محمد عبدالرؤوف المناوي    ٦٦ص/١٤م ج ١٩٨١-هـ  ١٤٠١، سنة   ١النبلاء للذهبي، مؤسسة الرسالة، ط      
  ).١/٥٧٢م ج١٩٩٩، سنة ١بيروت لبنان، ط 

عقيدة أو فكرة وحدة الوجود، واحدة من العقائد الباطلة، بل والكفرية، التي انتهجها بعض غلاة المتصوفة كمحي الدين ابن عربي صاحب كتاب فصوص الحكم، والفتوحات المكيـة       :دوحدة الوجو -٢
فمذهب وحدة . ينسب إليها الوجود على سبيل المجاز، وأما في الحقيقة فلا وجود لها مطلقًاوأساس هذا المذهب هو الاعتقاد بأنه لا وجود إلا الله تعالى، وأن المخلوقات لا وجود لها، وإنما             . وغيرها

 ـ  " الوجود عند القائلين به      ب يعتبِر أن الوجود المتحقق هو الوجود الواجب فقط، ولا وجود للممكنات مطلقًا، فوجود الممكنات مستحيل في الخارج، والممكن المتحقق إنما هو تلـبس الوجـود الواج
نظرية الوجود بين الواجب والممكن والمستحيل عند الفلاسفة والمتكلمين حتى القرن الثامن الهجري دراسـة تحليليـة نقديـة       ): خالد حماد حمود العدواني   (حمود العدواني   : انظر"( بأحكام الممكنات 

  ).١٢٩ص(م ٢٠٠٥سنة ، مقارنة، طبعة مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع 
الفكر الصوفي على ضوء الكتاب والسنة، طبعـة  ): الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق (عبد الخالق   .الندوة العالمية للشباب الاسلامي، التصوف    : الميسرة في الاديان والمذاهب المعاصرة     الموسوعة   -٣

  ).٤٩ص(م ١٩٨٤ -ه ـ ١٤٠٤مكتبة ابن تيمية الكويت الطبعة الثانية، سنة 
  ). ٧١الكواكب والنجوم ورمزيتها في أدب العراق القديم، جامعة واسط كلية التربية،اتحاد الناشرين العراقيين، ص: نظر سعدون عبد الهادي برغشا: ( عبادة الكواكب العراقية-٤
دراسـة  : بعل هدد: حسني حداد، سليم مجاعص. انظر د(حاربوهو إله الكنعانيين وكانوا يعتبرونه الإله الم) هدد(عبادة البعل انتشرت في بلاد الشام وآسيا الصغري يدعي        :  ديانة البعل الشامية   -٥

  ). ٢٢م، ص١٩٩٣في التاريخ الديني السوري، طبعة دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، سنة 
: سـيد القمنـي  : انظر(، وهو من بين آلهة الثامون المقدس واسمه يعني اللانهائيةحِح أو حح أو حواح، كان تجسيدا في الديانة المصرية القديمة للا نهاية أو الخلود      :  ديانة خلود الآخرة المصرية    -٦

  ). ٤٤م، ص٢٠٢٠م، سنة ١٩٩٩أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة، طبعة مؤسسة هنداوي، سنة : رب الثورة



 

 )٣٤٧(

 ورأى يقول أنه كدأب أي انحراف يبدأ صغيرا، ثم ما يلبث أن يتسع مع مرور الأيـام،                  -٢
اني للهجرة على أيدي كبار الزهاد      فقد تطور مفهوم الزهد في الكوفة والبصرة في القرن الث         

 ورابعـة العدويـة، وعبـد    ،)٣(، وبشر الحـافي )٢(، مالك بن دينار)١(إبراهيم بن أدهم  : أمثال
 إلى مفهوم لم يكن موجودا عند الزهاد السابقين من تعذيب للـنفس بتـرك   ،)٤(الواحد بن زيد 

وترك الزواج والعزوف   الطعام، وتحريم تناول اللحوم، والسياحة في البراري والصحاري،         
  . التام عن الناس والحياة

لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يتـرك زوجتـه كأنهـا    : " من ذلك قول مالك بن دينار  
وذلك دون سند من قدوة سابقة أو نص من كتـاب أو            . )٥("أرملة، ويأوي إلى مزابل الكلاب    

الزهاد مـن الأقـوال المرذولـة       سنة، ولكن مما يجدر التنبيه عليه أنه قد نُسب إلى هؤلاء            
والشطحات المستنكرة ما لم يثبت عنهم بشكل قاطع كما يذكر شيخ الإسـلام ابـن تيميـة،                 
ودخل عليهم من أتباعهم الكثير من الأقوال، إلا ما نقله المؤرخون للصوفية وفـي بعـضه                

  .نظر
ى هجـر النـوم    هو وقبيلُه يروضون أنفسهم عل     )٦( وفي الكوفة أخذ معضد بن يزيد العجلي      

وإدامة الصلاة، حتى سلك سبيلهم مجموعة من زهاد الكوفة، فأخذوا يخرجون إلى الجبـال              
للانقطاع للعبادة، على الرغم من إنكار ابن مسعود رضي االله عنه عليهم في ذلـك ونهـيهم        

  .عن الإنقطاع والعزلة عن الناس
بير عـن المحبـة بـين     وظهرت من بعضهم أقوال مستنكرة في الحب والعشق الإلهي للتع    

العبد وربه، وظهرت تبعا لذلك مفاهيم خاطئة حول العبادة من كونها لا طمعا في الجنة ولا                
  .)٧(﴿ يدعونَنا رغَبا ورهبا﴾: خوفًا من النار مخالفةً لقول االله تعالى

 ـ      : "ويشير ابن تيمية إلى تلك المرحلة بإيجاز فيقول        ة في أواخر عصر التابعين حـدث ثلاث
الرأي، والكلام، والتصوف، فكان جمهور الرأي في الكوفة، وكان جمهـور الكـلام             : أشياء

                                         
إني لأسمع النكتة : " ه تلك وتصوف، حتى صار مقدما في الصوفية، من أقوالههـ كان من أبناء الملوك، فخرج عن حال ١٦١أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم ت       :  إبراهيم بن أدهم   -١

  ). الطبقة السابعة٣٧٧ص/٧الذهبي سير أعلام النبلاء، ج: انظر".(من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم 
علم العلماء الأبرار معدود في ثقات التابعين، ومن أعيان كتبة المصاحف كان من ذلـك  : ن أعلام التابعين قال عنه الذهبي   أبو يحي مالك بن دينار البصري م      :  مالك بن دينار   -٢

  ). الثالثة الطبقة٣٦٢ص/٥سير اعلام النبلاء، ج: ، الذهبي٣٥٨ص/٢م، ج١٩٩٦حلية الأولياء وطقات الأصفياء، طبعة دار الفكر بيروت، سنة : انظر أبو نعيم الأصفهاني"(بلغته
: م قال الذهبي٨٥٠م وتوفي ١٧٩/ هـ ١٥٢بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء أبو نصر المعروف بالحافي أصله من مرو سكن بغداد ومات بها ولد سنة :  بشر الحافي-٣
  ). الطبقة الثانية عشرة٤٦٩ص/١٠سير أعلا النبلاء، ج: الذهبي: ظران" (هو الإمام العالم المحدث الزاهد الرباني القدوة شيخ الإسلام أبو نصر المروزي المشهور بالحافي"
سـير أعـلا النـبلاء،    : الذهبي: انظر(هـ خطيب البصرة وأحد تلامذة الحسن البصري أحد العباد الزهاد      ١٧٧عبدالواحد بن زيد أبو عبيدة البصري ت        :  عبد الواحد بن زيد    -٤
  ).  الطبقة السادسة١٦٩ص/٧ج
أن الخبر إسناده منكر : وقال ابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد. ٢/١٠٣٨ من طريق علي بن مسلم، والدارقطني في المؤتلف ج٦/١٩٤ ج– ٢/٣٥٩ي الحلية ج ذكره أبو نعيم ف-٥

  ). ١٥٩ رقم ٢/٦٥العزلة، ج: ابن أبي الدنيا(وهو كلام فاسد لا يصح 
 الطبقة ١٥٩ص/٤حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج: أبو نعيم: انظر(اللهم اشفنى من النوم باليسير : د كان يقولأبو زيد العجلي معضد متعبد مجته     :  معضد بن يزيد العجلي    -٦

  ).الأولي من التابعين
  ). ٩٠(من آية :  سورة الأنبياء-٧



– 

  )٣٤٨(

 عمرو بن عبيد وواصـل      والتصوف في البصرة، فإنه بعد موت الحسن وابن سيرين ظهر         
، تلميذ عبد الواحد بن زيـد تلميـذ         )هـ٢٠٠ت(بن عطاء، وظهر أحمد بن علي الهجيمي        

الحسن البصري، وكان له كلام في القدر، وبنى دويرة للصوفية ـ وهي أول ما بنـي فـي    
الإسلام ـ أي دارا بالبصرة غير المساجد للالتقاء على الذكر والسماع ـ صار لهم حـال    

هــ،  ١٩٨ت(وكان عبد الـرحمن بـن مهـدي   . ماع والصوت ـ إشارة إلى الغناء من الس
وكان أهل المدينة أقرب من هؤلاء في القول والعمل،         "... بالفقرية"وغيره يسمونهم   ) م٨١٤

ومنذ ذلك العهد أخذ التصوف عدة أطوار وأقـسام        . )١("وأما الشاميون فكان غالبهم مجاهدين    
  .وطرق مختلفة بعضها عن بعض

                                         
مصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام مجموع الفتاوي الكبري، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة ال           :  ابن تيمية  -١

  . ٣٥٩ص/١٠م، ج١٩٩٥/هـ١٤١٦



 

 )٣٤٩(

  :خاتمةال
 أن الصوفية يقولون أن نشأة التصوف ونسبته إسلامية خالصة،فهو يمثل الزهد الإسـلامي             
الذي كان عليه الصحابة رضي االله عنهم والتابعينمن بعدهم، وهناك مـن يـري أن تـأثر                 
بعض الصوفية بالفلسفات اليونانية والهندية والبوذية والفارسية واضح جدا خاصـة أولئـك             

في أمور مثل وحدة الوجود والحلول والاتحاد وغيرها، ونحـن نفـرق بـين              الذين تكلموا   
المراد فالأول هم من التزموا طريق الزهد الإسلامي أو التصوف الـسني الـصحيح، أمـا               
الآخرون فهم من تفلسفوا وأخذوا من الفلاسفة والجدليين تلك الأفكار والمعتقـدات، وبهـذا              

  . ظهر الفارق بين الإتجاهين



– 

  )٣٥٠(

  : والمراجعالمصادر
نظرية الوجود بين الواجب والممكن والمستحيل    ): خالد حماد حمود العدواني   (حمود العدواني    .١

عند الفلاسفة والمتكلمين حتى القرن الثامن الهجري دراسة تحليلية نقديـة مقارنـة، طبعـة               
  ).١٢٩ص(م ٢٠٠٥سنة ، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع 

  ).اذلية عرض ونقد، مكتبة الرشد، الش: خالد بن ناصر العتيبي.د .٢
ابن خلدون حياته وتراثه الفكري، محمد عبد االله عنـان، دار الكتـب المـصرية القـاهرة                 ( .٣

علي عبد الواحـد  . ، د]٤أعلام العرب ـ  [ عبد الرحمن بن خلدون (، )م١٩٣٣= هـ١٣٥٢
  ).م١٩٦٢= هـ١٣٨٢[ وافي، مكتبة مصر ـ القاهرة 

محمـد المعتـصم بـاالله      : ين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ت      مدارج السالكين ب  : ابن القيم  .٤
  .١ج. ٣٣٠ ص٣م، ج١٩٩٦ - هـ ١٤١٦، ٣طبعة ، دار الكتاب العربي بيروت، البغدادي

 ـ٨٠٤ت (ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري       .٥ ): هـ
مكتبـة الخـانجي،    :  الناشـر  نور الدين شريبه من علماء الأزهـر      : طبقات الأولياء، تحقيق  

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥بالقاهرة، الطبعة الثانية، سنة 
 ـ٧٢٨ت (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة الحرانـي      ( ابن تيمية    .٦ ): هـ

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهـد لطباعـة   : مجموع الفتاوى، المحقق  
  ١١م، ج١٩٩٥/هـ١٤١٦وية، المملكة العربية السعودية عام المصحف الشريف، المدينة النب

مجموع الفتاوي الكبري، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طبعـة مجمـع              : ابن تيمية  .٧
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكـة العربيـة الـسعودية، عـام               
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